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 الملخّص  

القانوني    تعُد       السلطان سليمان  استانبول خلال عهد  في  الدينية  دينية  1566-1520المواكب  م ظاهرة 

المواكب لم تكن مجرد    لأن  ،العثمانية  واجتماعية وسياسية أسهمت في تشكيل الحياة العامة في العاصمة  

 ،لمجتمع وترسيخ الشرعية السياسية  بل أدت دوراً فاعلاً في تنظيم ا  ،ممارسات احتفالية أو شعائر تعبدية  

مهو اجتماعياً  دوراً  المجتمعي  أدت  التماسك  تعزيز  في  إلى    ،ماً  العامة  والساحات  الشوارع  وتحويل 

فضاءات مشتركة لممارسة الشعائر الدينية بصورة علنية . كما تكشف عن أبعادها الاقتصادية من خلال  

سيما في  لا  ،شيط الأسواق والحرف وإعادة توزيع الموارد عبر العطايا والصدقات والأوقاف  دورها في تن

 ،  تحويل السلطة السياسية إلى مشاهد مرئيةالمواكب السلطانية    جرى من خلالو  ،المواسم الدينية الكبرى  

وبذلك فإن    حياة الدينية .وراعياً لل  ،يظهر فيها السلطان إماماً وحاكماً منتصراً وخادماً للحرمين الشريفين  

 فيه . اً لفهم آليات الحكم العثماني والحياة الحضرية أساس ،المواكب الدينية في استانبول تنظيم 

Processions on Religious Occasions in Istanbul 1520–1566 

Ali Thamer Wahbi Abdullah 

University of Mosul, College of Pharmacy 

Omar Dureid Dhunoun Younis 

University of Mosul, College of Arts, Department of History 

Abstract 

     The religious processions in Istanbul during the reign of Sultan Suleiman the 

Magnificent (1520-1566 AD) were a religious، social، and political phenomenon 

that contributed to shaping public life in the Ottoman capital, because the 

processions were not merely ceremonial practices or devotional rituals, but 

played an active role in organizing society and consolidating political legitimacy 

, It played an important social role in strengthening community cohesion, and in 

transforming streets and public squares into shared spaces for the public practice 

of religious rituals. It also reveals its economic dimensions through its role in 

stimulating markets and crafts and redistributing resources through donations, 

alms and endowments, especially during major religious seasons , Through the 

royal processions, political power was transformed into a visible spectacle, in 

which the sultan appeared as an imam, a victorious ruler, the custodian of the 

Two Holy Mosques, and a patron of religious life. Thus, the organization of 

religious processions in Istanbul is fundamental to understanding the 

mechanisms of Ottoman governance and urban life .                                             
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الإسلامية        المدن  في  المواكب  ا  فيشكلت  الوسائل  أهم  إحدى  العصور  خلالها  مختلف  من  تزيد  لتي 

في    ينية على وجه الخصوص مكانه متميزة وقد احتلت المواكب الد   ،التفاعل بين الدين والمجتمع والسلطة  

العامة   بوصفها طق  ،الحياة  تمارس  وذلك  جماعية  يظُهر  وساً  ومكاني  المجتمعي  كتنظيم زماني   ،الوعي 

لاسيما في عهد السلطان   ، وتبرز استانبول عاصمة الدولة العثمانية كنموذج فريد في دراسة هذه الظاهرة  

 لتنظيم العثماني سياسياً وإداريا ودينياً . عصره ذروة امثل  يُ الذي  م1566  – 1520سليمان القانوني  

طق       أو  احتفالية  مظاهر  مجرد  العثمانية  استانبول  في  المواكب  تكن  عابرة  لم  دينية  شكلت   ،وس  بل 

منظومة متكاملة من الممارسات الرمزية التي أدت وظائف متعددة ومتداخلة أسهمت في ترسيخ الشرعية  

وتنظ  والدينية  عبر  السياسية  والمجتمع  الدولة  بين  العلاقة  الاقتصاد الحياة  تنظيم  يم  وتنشيط  الاجتماعية 

رضية أساسية مفادها أن المواكب تمثل أداة مركزية من  ومن هنا ينطلق هذا البحث من ف ،لسكان العاصمة  

العثمانية   الدولة  في  الرمزية  والإدارة  الحكم  التقاليد    ،أدوات  أو  الشعبي  للتدين  انعكاس  مجرد  وليس 

 الاحتفالية . 

د عصره اكتمال البنية التشريفيتي  إذ شه  ،ويكتسب اختيار عهد السلطان سليمان القانوني اهمية خاصة      

السلطان ومساراته  التي نظمت خروج  واكب  للم فيه   ،مواكب  المشاركين  ذلك مع   ،  وأدوات  تزامن  كما 

من هنا جاء اختيارنا لعنوان البحث " المواكب في المناسبات الدينية في    ،  الجغرافيتوسع  الاستقرار وال

أ  "   1566-1520استانبول   رأت  التي  والدولة  الشعب  بين  واضحاً  تداخلاً  كشفت  المواكب   نوالتي 

وهنا تبرز أهمية هذا البحث الذي يسعى إلى تقديم   ،لإظهار الهيبة والشرعية  والعروض السلطانية وسيلة  

وص طبيعة  قراءة  وفهم  استانبول  في  الدينية  للمواكب  معمقة  في  فية  والسياسية التداخل  الدينية  الحياة 

  والاجتماعية والثقافية في تلك الحقبة .   

 : الدينية في استانبول العثمانية  لمواكبالإطار التاريخي ل أولاً :

الظاهرة  يُ       هذه  طبيعة  لفهم  أساسياً  مدخلاً  الدينية  للمواكب  والمكاني  الزمني  التاريخي  الإطار  شكل 

مارسات بل هي م  ،فالمواكب ليست أحداثا معزولة عن سياقها    ،استانبول  ووظائفها في العاصمة العثمانية  

محدد   بزمن  مرتبطة  السلطان   ،معين    ومكانطقسية  عهد  وفي   . تنظيمها  على  تشرف  سياسية  وسلطة 

، الذي مثل العصر الكلاسيكي للدولة العثمانية ، بلغت المواكب درجة   (1) م1566-1520سليمان القانوني

ظاهرة   بوصفها  الدينية  المواكب  لدراسة  فريداً  نموذجاً  استانبول  جعل  ما   ، والتنظيم  التكامل  من  عالية 

 . (2)تاريخية مميزة 

لم تظهر المواكب الدينية فجأة في عهد السلطان سليمان القانوني ، بل تعود جذورها إلى عهود سابقة ،      

الفاتح محمد  السلطان  عهد  الثاني    (3) لاسيما  أقل  (4) م1512-1481وبايزيد  كانت  المواكب  هذه  أن  غير   ،

في   أما   ، المستقر  ألتشريفاتي  البعد  اكتسبت  قد  تكن  ولم   ، تقنين  انتظاماً  جرى  القانوني  السلطان  عهد 

إلى   تقليدية  ممارسات  من  وتحويلها  فيها  المشاركين  ادوار  وضبط  ومساراتها  أوقاتها  وتحديد  المواكب 

 ، والمكاني  الزمني  بانتظامها  استانبول  في  الدينية  المواكب  وتميزت   ، الحكم  نظام  أدوات رسمية ضمن 

 ويمكن تقسيمها زمنياً إلى : 

سبوعية ، أبرزها موكب صلاة الجمعة الذي يخرج فيه السلطان للصلاة في احد الجوامع المواكب الأ  -  1

 الكبيرة .

المواكب السنوية المتمثلة بمواكب عيدي الفطر والأضحى والصُرّة الهمايون ، وشهر رمضان وليلة    -  2

 .(5) من نهارها القدر والإسراء والمعراج ، لذا وصفت ليالي استانبول فيها بأنها تكون أكثر حيوية 

السادس عشر ومسرحاً        القرن  في  تعد فضاءً طقسياً  بأنها  فقد وصفت  المكاني لاستانبول  الجانب  أما 

تداخلت الجوامع والقصور والساحات والطرق الرئيسة في شبكة   الدينية ، حيث  للمواكب  حضرياً واسعاً 

 .(6) ضع لاعتبارات رمزية ، سياسية ودينية طقسية متكاملة ، ولم يكن اختيار المسارات عشوائياً ، بل خ
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نقطة الانطلاق الرئيسة لمعظم المواكب   (7) (     Tobkapi Sarayiعُد القصر السلطاني طوب كابي )      

الفاعلة ،   المدينة ، فيتحول القصر من فضاء مغلق إلى مركز للسلطة  يتم خروجه إلى  السلطانية ، ومنه 

الس تواصل  يظهر  رمزاً  مثل  صوفياالذي  آيا  مثل  السلطانية  الجوامع  شكلت  وقد   ، الرعية  مع   ( 8) لطان 

السليمانية  (10) والفاتح  (9) وبايزيد  يعكس    (11) ثم  اختيارها  وكان  للمواكب  الأساسية  الوصول  نقطة  لاحقاً 

الرمزية التاريخية أو المركزية السياسية أو حضوراً سلطانياً مباشراً ، وكان مرور المواكب عبر الطرق 

إلى   بالطقوس وتحويلها  واشتراكهم  لها  الناس  الكبرى يضمن رؤية عامة  المعروفة والأسواق  والساحات 

الدينية  مسرح للسلطة الد  ينية وهذا يشير إلى أن الزمان والمكان عنصرين مترابطين في تنظيم المواكب 
(12)    . 

وهذا يؤكد أيضاً أن السلطان يمثل محور الزمان والمكان في المواكب الدينية ، إذ كان حضوره يحدد     

الفضاء الحضري الذي   توقيت الموكب ضمن التقويم الديني الرسمي للدولة العثمانية ، بينما يحدد مساره

 .   (13)تمُارَس فيه السلطة الرمزية للدولة 

 ثانياً : أنواع المواكب الدينية 

 موكب الجمعة السلطاني مساره والمشاركين فيه :   -1

     ) السَّلاملك   ( الجمعة  موكب  في    (14)  يعُد  تقريباً  جمعة  يوم  كل  بانتظام  تتكرر  التي  المواكب  من 

أ من  وهو   ، عام  استانبول  المدينة  فتح  منذ  بدأت  التي  المواكب  الخلافة 1453قدم  إلغاء  حتى  واستمر  م 

يقارب من  1924العثمانية عام   تقُرأ   (15)عاماً    480م أي ما  إذ  ، ووصف على أنه ممارسته أسبوعية ، 

تنفيذ   عن  إعلاناً   ، عادلاً  للمؤمنين وحاكماً  أميراً  فيظهر  السكان  ويشاهده  السلطان  باسم  الشريعة  الخطبة 

القانونـــي أهمية احتفاليــــة خاصة   الإسلامية في الدولة ، وقد اكتسبت مواكب الجمعة في عهد السلطان 

 .  (16)بعد الانتصارات الكبرى التي حققتها الدولة العثمانيـــــــة على أوربا في بدايــــــــــة حكمه 

فالسلطان         ، دينية وسياسية  له من خصائص  لما   ، العثمانية وسيادتها  للدولة  الموكب رمزاً  هذا  ويعُد 

  ، الشعب  أبناء  الحاضرين من  ويسمع خطبتها مع  الجمعة  إلى صلاة  يتوجه  لرعيته وهو  إمام  فيه  يظهر 

 . (17) التي تتم بحضوره وبذلك تتحقق علامات السيادة في الفقه السياسي الإسلامي كالإمامة الدينية 

ويبدأ مساره قبل   علماً أن الموكب يقام كلما كان السلطان مقيماً في العاصمة استانبول وغير مريض ،    

 ( 18) أذان الجمعة بوقت كافٍ بخروج السلطان من قصر طوب كابي عبر باب السعادة مروراً بساحة الآلاي

ثم شوارع الفاتح التاريخية باتجاه الجامع المختار ، ثم يبقى في الجامع إلى نهاية الخطبة والصلاة ويعود  

لمساجد الكبرى المعروفة في المدينة لأداء الصلاة ،  بعد ذلك في موكب مماثل ، وكان السلطان يختار أحد ا

 . (19)وجامع أيوب عند تجديد البيعة أو في المناسبات المهمة 

وعادةً ما تصلح الطرق التي سيمر منها السلطان في أيام الجمعة والأعياد وترُدم الحفر بالرمال وتمُنع       

ذلك يغدو يوم الجمعة يوم تنظيم حضري خاص  العربات غير المرخصة من المرور في وقت الموكب ، وب

، يعُاد فيه ترتيب مسار السلطان ليظهر في أبهى صورة أمام رعيته وضيوف العاصمة ، وتكون العودة 

  ، أيـــــــــوب  جامـــع  في  الصــــلاة  كانت  إذا  الذهبي  القرن  عبر  بحراً  أو  نفسه  المسار  على  براً  إما 

 . (20)ن بقارب خاص إلى المكان القريب من قصره ثم الوصـــــول إليه حيـــــــث يـــــعود السلطــا

أما المشاركين في الموكب كانوا يتبعون منهجاً دقيقاً من خلال انتشار طلائع الأمن والعسكر التي تضم      

الانكشارية  أغا  إمرة  تحت  الانكشارية  من  ،    (21)   وحدات  وتأمينه  الطريق  لضبط  الموكب  تتقدم  والتي 

التي تعزف الأناشيد والضروب العسكرية التي تعبر عن هيبة الدولة ، فضلاً عن   (22)وجود فرق المهترو

العلماء والقضاة يتقدمهم شيخ الإسلام وقضاة استانبول دلالة على أن السلطان يحضر إلى الجمعة محاطاً 

ء وولاة وقادة وحاشية كلٌ بأهل العلم والشرع ، إضافة إلى رجال الدولة المدنيون والعسكريون من وزرا

في موقعه وحسب رتبهم يرافقون الموكب مشياً أو على ظهور الخيل ، ويكون السلطان في قلب الموكب 
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الباشوات   كبار  به  يحيط  مزخرفة  وعمامة  مزين  فرس  جانبي    (23)على  على  يصطفّون  الناس  وكان   ،

طريق الموكب من المسلمين وغير المسلمين من الرجال والنساء يهتفون يعيش السلطان ينتصر السلطان  
(24) . 

لحلها      إليه  أو شكواهم  برفع طلباتهم  يقومون  أنهم  القرن   كما  في  الأوربيين  السفراء  أحد  لذا يصف   ،

، فرسخت مواكب الجمعة    (25) ل تعبير عن النظام العثماني وهيبته  السادس عشر موكب الجمعة بأنه أجم

الانتصارات   بعد  الجُمع  بعض  تأتي  عندما  خاصة   ، وعادل  كمجاهد  القانوني  سليمان  السلطان  صورة 

العسكرية الكبيرة ، فتتحول إلى مواكب نصر يرافقها الدعاء والابتهاج ، وهذا ما ينشئ نوعاً من الذاكرة 

لسكا وسماع  الجماعية  فرسه  على  السلطان  مشاهدة  تجربة  في  تشترك  المتعاقبة  فالأجيال   ، استانبول  ن 

   . (26) الهتافات ورؤية الأعلام والجنود 

 مواكب ليالي رمضان المباركة :   -3

العامة       الطقوس  فيه  تتكاثف  حيث   ، الديني  التقويم  ذروة  العثمانية  استانبول  في  رمضان  شهر  يمثل 

طانية التي تجمع بين العبادة والاستعراض المنظّم للسلطة ، ولشهر رمضان المبارك مكانة  والمواكب السل

، إذ يخرج السلطان في مواكب إلى  خاصة لدى سلاطين آل عثمان والمجتمع العثماني والإسلامي عامةً 

ية السياسية إحدى الجوامع الكبرى ، وقد اكتسبت هذه المواكب وظيفة مركبة تمثلت بالتدين العلني والشرع 

 . (27) والتنظيم الحضري في مدينة استانبول 

وتنطلق المواكب في تلك الليالي المباركة من قصر طوب كابي بعد أن تهُيأ الطرق وتضاء مع المآذن      

وهو   ( وصوله  قبـــل  الجامع  إلى  السلطانيــــــة  المقصورة  فرَِاش  ويرُســـل   ، والمشـــاعل  بالفوانيــــس 

  . (28) عُرف تشريفاتي قديم ( 

م ليصبح  1557لقانوني تتوجه إلى جامع السليمانية بعد افتتاحه عام  وأخذت مواكب السلطان سليمان ا     

مسرحاً لإحياء تلك الليالي ، وعند مسيره كانت الطرقات مضاءة لما يجعله مرئيــــــــاً ، وتكون العودة بعد 

  . (29)الصلاة بإتباع الطريق نفسه 

لمقصورة السلطانية حيث فرشت سجادته وبعد وصول السلطان إلى الجامع المراد الصلاة فيه يدخل ا     

مسبقاً ويؤدي الصلاة ثم يرفع الدعاء ، وتذكر الأدبيات أن الدعاء للسلطان والدولة كان جزءاً من المشهد 

وليس   متديناً  عبداً  بوصفه  السلطان  أن  يؤكد  وهذا   ، والشرعية  العبادة  بين  الربط  يعزز  بما   ، الشعائري 

المو سير  يظهر  كما   ، حاكم  الأمن  مجرد  على  الحفاظ  الدولة  وقدرة   ، منظم  بشكل  استانبول  في  كب 

على  شعبياً  بعداً  ذلك  فيضفي   ، الناس  أمام  مفتوحة  والساحات  الأسواق  ببقاء  الليليـــــة  الحياة  وتنشيـــط 

 . (30) المواكب السلطانية 

 مواكب الليالي المباركة :  -4

ر إشراقاً من النهار ، ويبقى الناس خارج بيوتهم حتى في شهر رمضان ليلة تصبح فيها استانبول أكث     

ساعات متأخرة من الليل وتصبح المدينة نابضة بالحياة ، وهذا الواقع وفر الإطار العملي لخروج السلطان  

رمضان من  والعشرين  السابع  ليلة  وتحديداً   ، ليلية  مواكب  ومراسيم    ،  (31) في  بأهمية  تتمتع  كانت  التي 

لجميع في صلاة التراويح بالمسجد ، ويتجه السلطان في موكب مهيــــــــب يسمى ) خاصة يشارك فيها ا

موكب القدر ( ويجهز الإفطار للمدعوين والموائد للفقراء والمحتاجين ، وهذا ما واظب عليه كل السلاطين  

   . (32) العثمانيين 

وكان سير الموكب يتغير في هذا اليوم بحسب انتقال مقر السلطان خصوصاً في فصل الصيف الذي      

بترميم جميع الطرق التي يسير فيها خط الموكب ،   الليلة  يقيم في القصور الساحلية ، ويتم قبل تلك  كان 

ا لجلوس  أماكن  وتخصيص  وإضاءتها  وتزينيها  الطريق  على  تطل  التي  المباني  أجل وطلاء  من  لأهالي 
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مشاهدة الموكب ، وإطلاق المفرقات الخاصة بالاحتفالات ، التي يشارك فيها جموع الشعب ورجال الدولة  

القدر  ليلة  فكانت   ، نهايتها  حتى  الليلة  بهذه  احتفالاً  الخاصة  عرباتهن  في  يشاركن  الحرملك  سيدات  حتى 

      . (33) شعائرياً وشعبياً هي الأبرز من حيث عرض الموكب السلطاني 

رجب والنصف من شعبان ، إلا أن  27كما عُرفت ليالي أخرى بالبركة مثل ليلة الإسراء والمعراج في     

الدولة زاد   العثمانيين ورجالات  الذكر ، إلا أن السلاطين  انتظاماً من المواكب السابقة  مواكبها كانت أقل 

السياسي الخلفية  لتعكس  والمعراج  الإسراء  بمناسبة  بالاحتفال  في  اهتمامهم  وأهميته  المقدس  بيت  تجاه  ة 

م من قبل السلطان سليم الأول ، بعدما كان  1516خريطة التوازنات العالمية منذ دخول العثمانيين إليه عام  

أحد مراكز الصراع ضد الأوربيين ، لذا استمرت الدولة العثمانية بحمايته من أي تدخل خارجي مع الدعم  

الديني فيـــــه وهذا ما  والإصلاح المتواصل له لأهميته  الدينيــــــة  ة ، مع توفير الأمان للأقليــــــــــــــات 

 . (34)حقق استقراراً دينيـــــاً ومجتمعيـــــــــاً متعايشاً بين الجميع 

، وخصصوا مبالغ مالية سنوية ترسل   مما جعل العثمانيين يهتمون بالاحتفال بمناسبة الإسراء والمعراج    

وتس  القدس  بيت  إلى  وترميم   ، بالفقراء  الخاصة  المالية  المخصصات  وهي   ) القدسي  الحرم  ) صرة  مى 

المقدس والقائم عليه ، وترسل بشكل منتظم بموكب رسمي من استانبول وتحديداً في عهد السلطان سيلمان 

      . (35) القانوني 
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ة قمة الشعيرة الجامعة ومسرح النخبة وموكب العيد  يعُد عيدي الفطر والأضحى في استانبول العثماني     

بوصفه تمثيلاً حضرياً للسلطة أمام العامة ، وازداد ذلك في عهد السلطان القانوني باعتبارهما من القوانين  

لكونهما    (37) ، فقد جاء ذكر العيدين في قانون نامة آل عثمان(  36) التي قامت عليها الدولة الشرعية العثمانية  

ناسبات الدينية الواجب إتباعهما وإقامة هذه الشعيرة كما ذكر على لسان السلطان العثماني )محمد من الم

الفاتح( بقوله ) وأمرنا أن ينصب لنا العرش في الأعياد في ساحة الديوان ونخرج بموكب ويقف وراءنا  

) أيدينا  تقبيل  قانوننا  ومن   ، ودفتردارنا  وعسكرنا  ،   (38)   وزرائنا  للسلطان  والخضوع  للطاعة  إظهاراً 

في العيد أمام باب السعادة في قصر طوب كابي   ( 39) وينُصب موكب المعايدة العرش الذهبي ) تخت العيد (

الذي    (40) ، ويجُهز موكب الخروج ويحدد طريق ذهاب السلطان وإيابه لصلاة العيد ، وكذلك لبس القفطان

، وهو مظهر من مظاهر الاحتفال والفرح وخاص بالمواكب والمناسبات    يعُد رمزاً ثقافياً للدولة العثمانية

    . (41) الدينية 

العيد        قبل  عادةً  يحدده  الذي  الجامع  إلى  المهابة  به  تحف  فخم  بموكب  القصر  من  السلطان  يخرج  ثم 

فضية صغي قطع  برمي   ) السلطان  ثياب  خزائن  رئيس  وهو   ( آغا  الجوخدار  ويقوم  الحاشية  رة  وبرفقته 

جديدة للناس احتفالاً بهذه المناسبة ، وهي من المناسبات التي حافظ عليها السلاطين العثمانيين في استانبول  
على    (42) للصلاة  ويقف  الجامع  إلى  يصل  ثم   ، السلطان  موكب  عند خروج  والتحايا  الهتافات  تلُقى  ثم   ،

الا  آغا  يقوم  ، وبعد أن يؤدي الصلاة  له مسبقاً  الجنود   نكشاريةسجادة خاصة تفرش  تنظيم  بإعادة  سريعاً 

 .    (43) على الباب لاستقباله 

وبعد خروج السلطان من الجامع يقُدم إليه جواد من خيرة الجياد السلطانية فيعلوا صهيله ، ثم يعود في      

وأغوات  الخاص  والحرس  والوزراء  والوكلاء  الصدور  جواده  من  مقربة  على  ويمشي  الباهر  موكبه 

ويسير الموكب بين التهليل والتكبير من قبل العامة والجنود متراصة على جانبي الطريق حتى  القصر ،  

 ، الدينية  المناسبة  بهذه  والتبريكات  التهاني  السلطان  يتلقى  التشريفات  انتهاء  ومع   ، القصر  إلى  وصوله 

 .  (44) امة الناس وكان ما يمُيَّز الأعياد عيد الأضحى حيث يأمر السلطان بنحر الأضاحي وتوزيعها لع
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فكانوا ينتـــــهزون    كان لمكة المكرمة والمدينة المنورة مكانة خاصة في نفوس سلاطين آل عثمان ،       

لآل  ينتسبـــــــون  بوصفهم  والمدينــــــــة  مكة  لأمُراء  واحترامـــــهم  محبتهم  عن  للتعبيـــــــــر  الفرصة 

أمُرائهما ،  التاريخ بعلاقات طيبة مع  بداية ظهورهم على مسرح  العثمانيون منذ  البيـــــــت ، وقد احتفظ 

، مع (45) م1402–1389ن لأهل مكة والمدينة السلطان بايزيد الأول فكان أول من جهز الصُرة من آل عثما 

 .  (46)مراعاة الاهتمام بالوقت وأن تصل إليهم في عيد الأضحى 

الأول        سليم  السلطان  ضم  بعد  الاهتمام  عام    (47) م1520-1512وزاد  أثناء 1516الحجاز  فأعلن  م 

لله شكراً وقال : " الحمد لله الذي صِرتُ خادماً للحرمين  خطبته أنه خادمٌ للحرميــــن الشريفيــــن ، وسجد  

، وكان موسم الحج في العهد العثماني يمثل    (48)الشريفين " ، وأضمر خيراً كثيراً وإحساناً جميلاً لأهلهما  

 . (49)حدثاً جليلاً ومن أولوياتهم تسيير الحجاج وترتيب القوافل وحفر الآبار وحراسة طرقه 

الدينية         المواكب  أهم  من  واحدة  عُدت  التي  الهمايون  الصُّرة  موكب  العثمانية  الدولة  سيرت  لذا 

الحرمين   خادم  بوصفه  العثماني  السلطان  لدور  عملياً  تجسيداً  مثل  الذي  العثمانية  الدولة  في  والسياسية 

الع للدولة  الروحية  والقيادة  الدينية  الشرعية  لإظهار  ووسيلة   ، الإسلاميالشريفين  العالم  في  ،   (50) ثمانية 

وفي عهد السلطان سليمان القانوني بلغ موكب الصُّرة الهمايون ذروة تنظيمه ورمزيته ، لكونه يجمع بين  

 . (51)  الدين والسياسة والاقتصاد 

نبول  يظم موكب الصُّرة الأموال والهدايا التي كان يرسلها السلاطين العثمانيين سنوياً من العاصمة استا      

لخدمة   ونفقات   ، والفضة  الذهب  من  أكياساً  وتشمل   ، المنورة  والمدينة  مكة  الشريفين  الحرمين  إلى 

، وقبل ترتيب   (52)المسجديــــــــــــــن ، وهدايا للعلماء والأشراف وسدنة الحرميــــــــــن وكسوة الكعبة  

ثم   القانوني وللسلاطين من بعده بالنصر وطول العمر ،  تتلى في القصر للسلطان  الموكب كانت الأدعية 

   . (53) تعُلن نية الحج من استانبول للذهاب إلى للحرمين 

في شهر        سنوياً  استانبول  من  يبدأ خروجه  موكب عظيم  مع  وترُسل  السلطنة  دار  في  الصُّرة  تهُيأ  ثم 

، بحيث يصل مع قافلة الحج الشامي إلى الحجاز في الوقت المناسب ، وينطلق الموكب من قصر    رجب 

بالختم السلطاني ، ثم يسير الموكب عبر   طوب كابي أو من أحد أبوابه الرسمية بعد ختم أكياس الأموال 

حماية وموظفي  مدينة استانبول في مشهد احتفالي مهيب ، ويشارك فيه كبار رجال القصر وعسكر الجند لل

الخزانة والعلماء والفقهاء ، وتحمل فيه الصناديق على الجِمال في نظام دقيق ، ويقود الموكب أمير الحج ،  

وينُقل إلى أسُكدار عبر البوسفور ثم ينضم إلى قافلة الحج الشامي المتوجهة براًّ عبر الأناضول إلى بلاد 

 . (54) دينة الشام ثم يصل إلى دمشق ومنها يتجه إلى مكة والم

بين        من  معه  ويختار   ، تسليمها  عليها حتى  والإشراف  الصُّرة  موكب  يتولى حماية  الحج  أمير  وكان 

بتوزيع  الخاص  الفرمان  بتسليم  يقوم  ثم   ، والعدل  والورع  والتدين  بالتميز  المشهورين  العسكريين  كبار 

الدولة والعلماء وشريف مكة ومشايخ  أموال الصُّرة الهمايونية على الحرمين الشريفين بحضور رجالات  

الحرمين ، ويقوم أمير الحج بالإشراف على توزيع الأوقاف على أهاليهما ، كونه ممثل السلطان ، ويغادر 

الموكب ويقُدم تقريراً مفصلاً إلى السلطان القانوني عما تم إنجازه ومقترحاته لموكب الموسم القادم ، وهذا 

 . (55) الدينــــــــي والمالي المتطــــور في الدولة العثمانية  الأمر يعكس التنظيـــــــــم

 الختان بوصفه شعيرة دينية :  -7

يعُد الختان في الفقه الإسلامي سنَّةٌ مؤكدة ، واكتسب بعداً إضافياً في البلاط الملكي حينما ارتبط بأبناء      

ب التزامه  السلطان  فيه  يعُلن  دينياً  فأصبح طقساً   ، أن السلطان  إلى  ويشُار   ، الدين  الشريعة بوصفه راعي 

 .     (56) مهرجانات الختان أصبحت حدثاً عاماً تسُتعرض فيه القيم الإسلامية داخل استانبول العثمانية 

     ، الجمعة والأعياد  مواكب  بخلاف  دورية  غير  مواكب  بكونها  الختان  مواكب  تميزت  لكنها عند    وقد 

 . (57)وقوعها كانت من أضخم مواكب العاصمة ، إذ تنُقل المناسبة من القصر إلى الساحات العامة 
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والرخاء        السياسي  الاستقرار  أوقات  في  يحُدد  بل  ثابت  ديني  بتاريخ  ترتبط  لا  المناسبة  هذه  وكانت 

ب  أربعة أشهر  أو  بثلاثة  الموعد  قبل  الخبر عنه  فيها  الاقتصادي ، ويعُلن  واسطة مناشير وفرمانات يدعى 

والموسيقى   الولائم  وتقُام   ، حلة  بأبهى  ويظهرون  المناسبة  لحضور  المسؤولين  وكبار  الولايات  حكام 

العسكرية وأنواع الألعاب ، فضلاً عن توزيع الهدايا إلى كبار رجال الدولة والجيش والصدقات للفقراء ، 

 .      (58) و أسابيع وكانت هذه المناسبة تستمر لأيام عديدة أ

وتقام مواكب الختان في استانبول غالباً في ساعات الصباح أو قبيل الظهر وتسمح بحضور جماهيري       

) آتميداني   ( ميدان  داخل  مسائية  بعروض  أحياناً  وتتواصل   ، ،   (59)   واسع  مفتوحاً  مسرحاً  أصبح  الذي 

القان  سليمان  السلطان  أولاد  ختان  مواكب  أثناء  عام  لاسيما  صيف  في  فيه  1530وني  تتابعت  حيث  م 

 . (60) المواكب اليومية والعروض أمام السلطان والجمهور 

      ، السلطانيـــــة  المنصات  تنصب  حيث   ، آتميـــــداني  باتجاه  كابي  قصر طوب  من  الموكب  وينطلق 

شوارع عبر  يمر  المسار  هذا  أبنـ  وكان  مشاهدة  للسكان  يتيح  مما  استانبول  في  السلطان رئيسة  ـــــاء 

الأناشيد  وتنُشد  والفقهاء  والعلماء   ، العسكريين  والقادة  الوزراء  وبرفقة  الفاخرة  بملابسهم  المختونين 

تمثل   رمزية  مواكب  في  تسير  كانت  التي  الحرف  أهل  إلى  إضافةً   ، الدينية  الشرعية  لإضفاء  والأذكار 

للأنظار   لفتاً  الموكب  فقرات  أكثر  من  عُد  لذا   ، صورة صناعاتهم  في  الحضري  الاقتصاد  مثل  لأنه   ،

         .      (61) استعراضية 

كان الختان يتُبع بأدعية جماعية وتلاوة آيات قرآنية والدعاء لأبناء السلطان بالصلاح ، وهذا ما جعل      

استانبو العاصمة  العثمانية في  الدولة  احتفالي واسع تشهده  ل الموكب في جوهره مناسبة دينية ذات إطار 
(62) . 
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وفي استانبول    تعُد الجنازة في الإسلام طقساً دينياً جماعياً يقومون بتشييع الميت والصلاة عليه ودفنه ،     

دينيــــــــة  مواكب  إلى  الدولة  ورجال  العلماء  وكبار  السلاطين  جنائز  خاصة  الجنائز  تحولت  العثمانية 

عظيمة تشُارك فيها فئـــــات متعددة من أبناء المجتمع ، لإظهار المكانة الاجتماعيـــــة والدينيــــة للمتوفىّ 
  .  (64) بعض النــــاس على خدمته ، لذا يقُام له ضريـــــــح خاص يعكف (63)

ومواكب الجنائز تقام عادةً نهاراً بعد صلاة الظهر أو العصر ونادراً بعد صلاة الجمعة إذا كان المتوفّى      

ذا مكانة عالية ، ويحُدد التوقيت بما يسمح بحضور أكبر عدد من المشيعّين ، وبالانتقال من بيت المتوفىّ  

ويضم  ، لدفنه  المقبرة  إلى  ثم  الميت  لأداء صلاة  الجامع  من    إلى  هم  وغالباً  النعش  حملة  الجنازة  موكب 

العلم   وأهل  السلاطين  جنائز  عند  المقدمة  في  والفقهاء  والعلماء   ، المتوفّى  وأتباع  والصلاح  العلم  طلاب 

وبعد  استانبول  العاصمة  في طرقات  السير  أثناء  الجماعي  الدعاء  هناك  ويكون   ، العامة  من  والمشيعين 

 .  (65)الدفن 

ز الكبرى للشخصيات السياسة والدينية تخرج بمواكب ضخمة لا توصف تملأ الشوارع ،  وكانت الجنائ     

عام   حفصة  السلطانة  القانوني  سليمان  السلطان  والدة  إبراهيم  1534كجنازة  الأعظم  الصدر  وجنازة   ، م 

       . (66) م 1536باشا عام  

 الخاتمة  

عهد السلطان سليــــــــــمان القانونـي مجرد مظاهر احتفالية أو    أثناءالمواكب في استانبـــــــــول    لم تكن

عابرة   دينية  الدينية    ،طقوس  الحياة  تنظيم  في  محورية  أدواراً  أدت  متكاملة  طقسية  منظومة  شكلت  بل 

ب كانت إحدى أهم الآليات التي  وأن المواك  ،تصادية في العاصمة العثمانية  والاجتماعية والسياسية والاق

 ربطت بين الدين والسلطة والمجتمع ضمن أطار رمزي منظم . 
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وجعلت من الصلاة الجماعية    ،المواكب السلطانية السلطان بوصفه إماماً وحاكماً في آن واحد    أظهرت      

 ،  الاجتماعية بين سكان استانبول  تعزيز الروابطفي    ت أسهمو  ،وسيلة لترسيخ الشرعية السياسية والدينية  

مثلت وسيلة لإبراز رعاية السلطان للحرمين الشريفين وربط العاصمة استانبول بالمراكز المقدسة  كما أنها  
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الاجت  ، التماسك  .وتعزز  الحضرية  فيها  تداخلت    فقد الجنائز  أما مواكب    ماعي  الحياة  الدينية مع  الشعائر 

ومنظمة   طبيعية  الاج   ،بصورة  التضامن  قيم  ترسيخ  في  أسهمت  المواكب  هذه  أن  وكسر  وبينت  تماعي 

 .  في المجتمع الاستانبولي بعض الحواجز الطبقية
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في استانبول ضمن قواعد ثابتة من حيث التوقيت والمسار ، للمزيد من التفاصيل ينظر : عبد القادر ده ده أوغلو ،  

 .  10( ، ص 1992السلاطين العثمانيون ، ترجمة : محمد جان ، سحنون للنشر والتوزيع ، ) تونس ، 

2-   Halil Inalcik , The Ottoman Empire : The Classical Age 1300 – 1600 ,( London , 1973  ) , 

p.183  

الفاتح        -3 م المؤسس  1481-1451م والثانية  1446-1444م الذي حكم فترتين الأولى1481-1432يعُد السلطان محمد 
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  –  87( ، ص ص  2018عبد السلام كمال ، مظاهر حضارية من الثقافة العثمانية ، بروج للنشر والتوزيع ، ) مصر ،     -5

89 . 
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